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ير دولية رغم الخطاب السياسي الجزائري المعلن والداعم بلا لبس للقضية الفلسطينية، كشفت تقار
حديثــة عــن مفارقــة صادمــة تتعلــق بملــف التجــارة الخارجيــة للجــزائر. فبينمــا يواصــل المســؤولون
ــة فلســطين في الســياسة ي ــى مركز ــد عل كي ــى غــزة والتأ ــي عل ــد بالعــدوان الإسرائيل ــون التندي ي الجزائر
الخارجيـــة، أظهـــرت بيانـــات أمميـــة وإحصـــاءات اقتصاديـــة أنّ الجـــزائر بـــاتت منـــذ عـــام  تـــوردّ
يـة تتخـذ طابعًـا غـير مبـاشر، وغالبًـا مـا لــ”إسرائيل” مـوادًا طاقيـة وبتروليـة وكيماويـة، في معـاملات تجار

تُخفى خلف وسطاء أو شركات وسيطة.

التقرير الأحدث الصادر عن مركز التعقيد الاقتصادي العالمي أشار بوضوح إلى انتعاش صادرات الجزائر
ير كدت فيه صحيفة “الجزائر تايمز” الإلكترونية، في تقر إلى “إسرائيل” في السنوات الأخيرة، في وقت أ
ـــاء ـــا في قائمـــة الشرك ـــة الرابعـــة عربيً ـــاط ، أن الجـــزائر صـــعدت إلى المرتب ـــاريخ  فبراير/شب بت
التجاريين لـ”إسرائيل”. وهو ما يفتح باب التساؤلات حول طبيعة هذه المبادلات، حجمها الحقيقي،
والآليـات الـتي يتـم عبرهـا تجـاوز الخطـاب الرسـمي والقيـود القانونيـة الـتي تمنـع أي تعامـل علـني بين

البلدين. 
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تبادل معلن
تكشــف بيانــات أمميــة حديثــة عــن معطيــات غــير مألوفــة في المشهــد الاقتصــادي الجــزائري. فبحســب
 الصـــادرة عـــن الأمـــم المتحـــدة في  ”COMTRADE“ تحـــديث قاعـــدة بيانـــات التجـــارة الدوليـــة
. نحـو  بلغـت قيمـة الـواردات الإسرائيليـة مـن الجـزائر خلال عـام ، سـبتمبر/أيلول
مليون دولار، وهو رقم يعكس مسارًا متصاعدًا بدأ منذ عام  بقيمة . ملايين دولار، ثم

ارتفع إلى . مليون دولار عام ، ليصل إلى ذروته بعد أربع سنوات.

يــة إلى “إسرائيــل” شملــت مــواد كيميائيــة غــير وتوضــح تفاصــيل هــذه المبــادلات أنّ الصــادرات الجزائر
ـــة، ومركبـــات المعـــادن الثمينـــة مثـــل الذهـــب والفضـــة والبلاتين، فضلاً عـــن النظـــائر المشعـــة عضوي
المستخدمة في التطبيقات الطبية والعلمية والتقنية، وهي مواد ذات حساسية خاصة في السياقات

الاستراتيجية. 

ورغـم أن هـذه المبـادلات لا تحظـى بـاعتراف سـياسي رسـمي، إلا أن تسـجيلها في قاعـدة بيانـات أمميـة
ير جمركية موثوقة، ما يعني أن التبادل قد تم فعليًا وبصورة موثقة. يعتمد على تقار

يــة مســتقلة. فقــد نــشرت مجلــة ألجــيري بــارت بلــوس في ير صــحفية جزائر المفارقــة الأبــرز تكشفهــا تقــار
فبراير/شباط  تحقيقًا يؤكد أن شركة سوناطراك، العملاق النفطي الجزائري، صدّرت ما لا يقل
عن  ألف طن من غاز البترول المسال (GPL) إلى “إسرائيل” عبر شركة الوساطة العالمية “فيتول”. 

يـر، جـرى تحميـل الشحنـات مـن مينـاء وهـران، قبـل أن تتوقـف في عـرض البحـر الأبيـض ووفـق التقر
المتوسط قرب السواحل اليونانية لتغيير مسارها لاحقًا إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي.

https://oec.world/en/profile/bilateral-country/dza/partner/isr
https://tradingeconomics.com/israel/imports/algeria/hydrogen-rare-gases-non-metals
http://i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/1644007976-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84


فيما أثارت هذه العمليات استياءً داخل دوائر سوناطراك نفسها، حيث طالب مسؤولون في الشركة
بمراجعة العقد مع “فيتول”، مذكرين بأن الجزائر ألغت في السابق عقودًا مماثلة مع وسطاء أعادوا

بيع النفط والغاز الجزائري إلى تايوان حفاظًا على علاقاتها مع الصين. 

تبادل خفي
يــة ضخمــة بين الجــزائر و”إسرائيــل” إلى وقــائع ميدانيــة مثــيرة تمتــد المــؤشرات علــى وجــود حركــة تجار
يــة أن للشبهــات. ففــي أبريل/نيســان ، كشفــت مواقــع متخصــصة بتتبــع حركــة الملاحــة البحر
 التي كانت آخر محطاتها ميناء بجاية الجزائري يوم ،”CAPTAIN CHRISTOS“ سفينة الشحن
يـل، ظهـرت بعـد أسـبوع واحـد فقـط وهـي ترسـو في مينـاء أشـدود ال”إسرائيـل”ي بتـاريخ  مـن أبر

الشهر ذاته. 

السـفينة، الـتي ترفـع العلـم الليـبيري بطـول يقـارب  مـترًا وعـرض نحـو  مـترًا، وُضعـت في دائـرة
الشكوك باعتبارها حلقة جديدة في مسار تبادل تجاري غير معلن.

كدت فيه أن يرًا أ وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة الجزائر تايمز الإلكترونية في فبراير/شباط  تقر
الجزائر أصبحت في المرتبة الرابعة عربيًا ضمن قائمة الشركاء التجاريين للاحتلال، بعد الإمارات والأردن
ومصر. وبلغت قيمة صادراتها حينها ما يزيد على  مليون دولار، تركزت في مواد طاقية وبترولية،

إضافة إلى مواد كيميائية غير عضوية ومركبات المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين.

https://www.assahifa.com/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9/
https://algeriatimes.net/detail/view/70888




غير أن هذا الموقع المتقدم تغيرّ لاحقًا مع توقيع اتفاقيات أبراهام التي رعتها واشنطن، والتي أطلقت
موجة تطبيع رسمي بين “إسرائيل” وعدد من الدول العربية، أبرزها الإمارات والبحرين والمغرب. إذ
يــة مــع “إسرائيــل”، مســتفيدة مــن الشرعيــة بــاتت هــذه الــدول علــى رأس قائمــة المبــادلات التجار
السياســية للعلاقــات المعلنــة، بخلاف الجــزائر الــتي ظلّــت تجارتهــا تُــدار في الخفــاء بعيــدًا عــن الخطــاب

الرسمي المتمسك بموقف داعم لفلسطين.

وفي تعليــق مثــير، قــال الإعلامــي والمعــارض الســياسي الجــزائري وليــد كــبير لصــحيفة الاســتقلال إن مــا
، كثر من سنتين، وتحديدًا في مارس/آذار ير الأمم المتحدة يؤكد ما صرحّ به قبل أ كشفته تقار
كـــد أن حجـــم التبـــادل التجـــاري بين الجـــزائر و”إسرائيـــل” بلـــغ آنـــذاك نحـــو  مليـــون دولار، حين أ

معظمها مواد طاقية ومعادن نفيسة.

وأضــاف كــبير أن هــذه المبــادلات كــانت أعلــى مــن حجــم التجــارة بين المغــرب و”إسرائيــل” قبــل توقيــع
 . الاتفاق الثلاثي مع واشنطن وتل أبيب والرباط نهاية

خلفية سياسية
ير التجارة الدولية تساؤلات حادة حول الدلالات السياسية للمبادلات بين تثير الأرقام الواردة في تقار
الجزائر و”إسرائيل”، خاصة وأن الخطاب الرسمي الجزائري يضع فلسطين في قلب أولوياته ويقدّم
نفسه كأشدّ المعارضين للتطبيع. هذا التناقض بين الموقف المعلن والواقع الاقتصادي يكشف مفارقة
صعبة التجاهل فإما أن تكون هذه العمليات نتاجًا لتحركات شركات وساطة كبرى تلتف على القيود
الوطنية، أو أنها تتم بعلم بعض الدوائر الرسمية التي تفضّل الصمت تفاديًا لردود الفعل الشعبية

الغاضبة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة مع صحيفة لوبينيون الفرنسية بتاريخ  فبراير/شباط
، أقــرّ بــأن الجــزائر يمكــن أن تطبّــع علاقاتهــا مــع “إسرائيــل” “في اليــوم الــذي تُعلــن فيــه دولــة
يز بوتفليقة والشاذلي بن جديد لم فلسطينية كاملة السيادة”، مذكرًّا بأن رؤساء سابقين مثل عبد العز

يبدوا حساسية تجاه العلاقة مع “إسرائيل”.

كما يُشار إلى أن التصويت الأخير في الأمم المتحدة على ما عُرف بـ”إعلان نيويورك”، الذي تضمّن إدانة
حركة حماس والدعوة إلى ن سلاحها ومنعها من حكم غزة، إضافة إلى تشجيع الدول العربية على
المضي في مسار التطبيع مع “إسرائيل”، قد شهد موقفًا لافتًا من الجزائر التي صوّتت لصالح القرار، في
حين امتنعت دول مثل تونس والعراق وإيران عن التصويت رغم تشابه خطابها السياسي المعلن مع

الموقف الجزائري.

يضـع هـذا المشهـد الجـزائر في موقـف ملتبـس. فمـن جهـة، تسـعى لتكريـس نفسـها كصـوت صـلب في
الدفاع عن فلسطين، ومن جهة أخرى تكشف الأرقام الأممية عن وجود تبادل تجاري متنامٍ مع
“إسرائيـل”، حـتى وإن جـرى بعيـدًا عـن الأضـواء. وهـو مـا قـد ينعكـس سـلبًا علـى مصداقيـة خطابهـا

https://www.alestiklal.net/ar/article/tqryr-ammy-ykshf-an-mbadlat-tjaryh-byn-aljzaer-wisraeyl-ma-alqsh
https://www.atalayar.com/en/articulo/politics/algeria-maintains-hidden-trade-with-israel-while-presenting-itself-defender-of-palestine/20250915114225218125.html


الدبلوماسي، ويضعف قدرتها على تقديم نفسها كفاعل مبدئي في الساحة العربية والدولية.

/https://www.noonpost.com/334507 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/334507/

